
    المؤتمر العالمي الثامن للوحدة الإسلامية

    ـ(450)ـ لا يقبل التغيير وأنّ الآخر متغيّر لا يقبل الثبات. وممّا ينبغي الالتفات إليه

أنّ إشكالية الثابت والمتغير ترتبط أشدّ الارتباط بإشكالية تجديد الفكر الديني، بل

تُعدّ بعداً رئيسياً من أبعادها، لأنّ أيّة خطوة يراد إنجازها في مهمّة التجديد لا بدّ

أن يسبقها موقف محدّد من مسألة الثابت والمتغيّر. ومن الواضح أنّ عملية التجديد لا يمكن

قبولها إلاّ في ظلّ التسليم بإمكانية التغيير ولو بأدنى مستوياته. ورغم ما كتب عن

إشكالية الثابت والمتغير في "الدين" أو في "الفكر الديني" فإنّه يبقى البحث محتاجاً

إلى مزيد من النظر والتدقيق، لأنّ المحصّلة النهائية للبحث لا يمكن أن تبقى مبهمة وغير

مضبوطة، في الوقت الذي يتحرّك الكثيرون لحذف الكثير من الثوابت الدينية على أساس

قابلية الدين أو الفكر الديني للتغيير، وأنّ الثبات المطلق أو المقيّد على أصول الدين

أو فروعه يُفقد الدين والفكر الديني قدرة الفاعلية والتأثير في الأوضاع المتغيّرة

والمتحرّكة التي يعيشها الإنسان المعاصر، وفي الجهة المقابلة هناك من يصرّ على أن لا

متغيّر في الدين وأنّ حلال الدين حلال إلى يوم القيامة وأنّ حرامه حرام إلى يوم القيامة

أيضاً، وأن لا مجال أبداً لأيّ تغيّر أو تغيير في أحكام االله سبحانه وتعالى، وربّما يعمّم

بعض أصحاب هذا الرأي هذا الحكم على كلّ معارف الإسلام وعلوم الدين، من دون الالتفات إلى

ضرورة التمييز بين الدين والفكر الديني. ومهما يكن من أمر فقد حاولنا في هذا البحث أن

نقدّم بعض الأفكار المتواضعة في هذا المجال، سائلين االله تعالى أن يوفّقنا للصواب وأن

يهدينا طريق الرشاد، وما نأمله من وراء هذا البحث أن نساهم ولو بعض المساهمة في حلّ

بعض أبعاد وجوانب هذه المشكلة القائمة. وأما الأفكار التي نرغب في بيانها في هذا البحث

فهي كالتالي:
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